
231051 - هل يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من زينتها أمام امرأة تفعل السحاق؟

السؤال

هل واجب عليَّ أن أرتدي الحجاب أمام امرأة تمارس السحاق ؟

الإجابة المفصلة

السحاق هو إتيان المرأة المرأة ، وهو محرم بلا شك بل هو كبيرة من كبائر الإثم ، وقد
سبق بيان هذا في الفتوى رقم : )21058(.

وقد اختلف الفقهاء في حكم نظر المساحقة للعفيفة وحكم تكشف العفيفة أمام المساحقة .

اءُ هَ قَ لَفَ فُ تَ جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية “)24 / 252( : ” اخْ
أَةِ رْ لَى الْمَ ةِ إِ قَ احَ سَ أَةِ الْمُ رْ رِ الْمَ ازِ نَظَ وَ ي جَ ةِ فِ يَّ عِ افِ الشَّ

رٍ جَ ابْنُ حَ لاَمِ وَ دِ السَّ بْ زُّ بْنُ عَ بَ الْعِ هَ ذَ ةِ ، فَ لِمَ سْ الْمُ
ةِ مَ رْ حُ هِ وَ نْعِ لَى مَ يُّ إِ لُّسِ رُ ةُ الْبُ يرَ مِ عَ يُّ وَ مِ تَ يْ الْهَ

ا يَ مَ كِ نُ أَنْ تَحْ مَ ؤْ لاَ يُ ةٌ ، وَ قَ اسِ ا فَ نَّهَ ا لأِ فِ لَهَ كَشُّ التَّ

بِينِيُّ رْ يبُ الشِّ طِ الْخَ لِيُّ وَ مْ الرَّ ينِيُّ وَ لْقِ بَ الْبُ هَ ذَ اهُ ، وَ رَ تَ
ا هَ رِجُ خْ قُ لاَ يُ سْ الْفِ نَاتِ ، وَ مِ ؤْ نَ الْمُ ا مِ نَّهَ هِ ؛ لأِ ازِ وَ لَى جَ إِ

لِكَ ” انتهى . نْ ذَ عَ
وينظر أيضا : ” الموسوعة الفقهية ” ) 40 / 362 ، 363 ( .

والراجح ما ذهب إليه العز بن
عبد السلام ومن وافقه ؛ لأن نظر السحاقية إلى العفيفة وتكشف العفيفة أمامها ذريعة

إلى الشر والفساد ، وقد جاءت الشريعة المطهرة بأصل عظيم من الأصول ، وهو وجوب سد
الذرائع إلى الشرور والمعاصي .

جاء في ” الفتاوى الهندية ” ) 5 / 327 ( : ” ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر
إليها المرأة الفاجرة ؛ لأنها تصفها عند الرجال ، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها

” . انتهى .
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لم عنها هذا وعليه : فمن عُ
الفعل من النساء ، فإنها تعامل معاملة خاصة غير سائر النساء ، في أحكام النظر ،

وإبداء الزينة واللمس والخلوة ونحو ذلك ، فلا يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من
جسدها أمامها ، ولا أن تمكنها من النظر إلى شيء من زينتها أو لمس بدنها ؛ لأنها إن

مكنتها من شيء من ذلك ، فقد أعانتها على الإثم والخطيئة ، وفتحت لها ذريعة الشر
والفساد .

ولا يجوز لمن علمت من نفسها الميل إلى النساء أن تنظر إليهن ، بل لو علمت حصول
الفتنة لها بالنظر إلى الوجه أو الكفين ، لم يجز لها النظر إلى وجه امرأة ولا إلى

كفيها .
وقد نص بعض أهل العلم أن العفيفة تعامل السحاقية كما تعامل الرجل .

احقةً سَ انَتْ مُ إِنْ كَ جاء في ” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” )3 / 111(: ” وَ
يلُ إلَى انَتْ تَمِ : إنْ كَ ةِ مَّ تِ بُ التَّ احِ الَ صَ هِ ، قَ وِ نَحْ لِ وَ جُ الرَّ كَ فَ

نِ يْ فَّ الْكَ هِ وَ جْ رِ إلَى الْوَ نْ النَّظَ افَتْ مِ اءِ ، أَوْ خَ النِّسَ
عَ لِ مَ جُ ي الرَّ نَا فِ رْ كَ ا ذَ مَ رُ كَ ا النَّظَ زْ لَهَ جُ نَةَ لَمْ يَ تْ الْفِ

عَ أَةُ مَ رْ ا الْمَ أَمَّ هِ : وَ لِيقِ عْ ي تَ يّ فِ وِ غَ الَ الْبَ قَ لِ ، وَ جُ الرَّ
نَةِ تْ فِ الْفِ وْ نْدَ خَ ا عِ أَمَّ لِ ، وَ جُ عَ الرَّ لِ مَ جُ الرَّ كَ أَةِ ، فَ رْ الْمَ

” انتهى. الٍ لِكَ بِحَ وزُ ذَ جُ لَا يَ : فَ

ونص بعض أهل العلم أيضا على
أنه لا يجوز أن تعار الخادمة لامرأة عرفت بالفجور ؛ لأن الفاجرة في هذا الباب

كالرجل الأجنبي . انظر : ” تحفة المحتاج في شرح المنهاج ” )5 / 416(.

والله أعلم.
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